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قسم دراسة الازمات -مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية -جامعة بغداد 


توفي وزير الخارجية الأمريكي السابق والدبلوماسي المخضرم هنري كيسنجر في منزله 
بيولاية كونيتيكت في 29 تشرين الاول من العام الحالي عن عمر ناهز ال100 عام . ولم يذكر 
البيان الذي صدر ليلة الأربعاء عن شركة كيسنجر أسوشيتسء وهي شركة استشارات سياسية 
أسسهاء سبب الوفاة. 


وشغل كيسنجر منصب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين ومستشار الأمن القومي خلال إدارتي 
ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد. وعلى الرغم من تركه منصبه في منتصف السبعينيات» 
استمرت أجيال من القادة السياسين حول العالم لعقود من الزمن في استشارته. 

ولد هاينز ألفريد كيسنجر في عائلة يهودية من الطبقة المتوسطة في مدينة بافاريا الالمانية في 
7 حزيران 1923.وغادرت أسرته فيما بعد هربا من الاضطهاد النازي» لتنضم إلى الجالية 
اليهودية الألمانية في نيويورك عام 1938. كان "هنري" بداية حياته » شخصا خجولا بطبعه؛ 
لم يفقد لهجته البافارية الأصلية وحافظ على ولعه بكرة القدم.والتحق بمدرسة ثانوية ليلية» لأنه 
كان يعمل في مصنع لأدوات الحلاقة خلال النهارء واعتزم دراسة المحاسبة» لكنه جند في 
الجيش.وأصبح مواطنا أمريكيا في عام 1943» واستمر في الخدمة لمدة ثلاث سنوات في 
الجيش الأمريكيء وبعد ذلك التحق بالاستخبارات العسكرية . 


وكلف بإدارة فريق لمطاردة ضباط الشرطة السياسية -الجستابو- الالمان وهو شاب في ال23 
من عمرهء ومنح سلطة مطلقة لاعتقال واحتجاز المشتبه بهم في اوربا .وبعد عودته إلى 
الولاكاك النتحذة شورع فى دراسة العلوم النياسة في جائعة مازفارة, فحضول على ذريحتي 
البكالوريوش:والماجستير: والدكتوراه» ثم تولك تدريس هادة العلاقات الدولية في الجامحة نقيتها. 
وفي عام 1957 نشر كتابا بعنوان "الحرب النووية والسياسة الخارجية" - قال فيه إنه من 
الممكن الفوز بحرب نووية محدودة. وادعىء بلغة لا يشوبها الشك؛ أن الاستخدام "التكتيكي" 
و"الاستراتيجي" لجيل جديد من الصواريخ الأصغر حجما قد يكون أمرا مقبولا عقليا. 


ولفت الكتاب الانتباه. وبدأت مسيرة كيسنجر الطويلة نحو الشهرة والنفوذء» ولا تزال نظرية 
"الحرب النووية الصغيرة" من النظريات المؤثرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة 
الامريكية. 


وأصبح كيسنجر مساعدا لحاكم نيويورك والمرشح الرئاسي نيلسون روكفلر. وعندما فاز 
الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون بالبيت الأبيض عام 1968» عرض على كيسنجر تولي 
منصب مستشار الأمن القومي.ثم قبل بالمنصب الاهم في الولايات المتحدة . وهو المنصب الذي 
مكحة نذوة|هاناة كل اللساسة الخايسة الادويكية. 


وشودك البقرات السانى الت هاه كستكر :شقان لمن القرمن :وريز للحاريضية بين 
غائي '969] و41979 إنهاء: الؤلاياك المتحده مشاركتها فى كرب فيتنام» وفتت العلاقات مع 
الصين» ووقف حرب أكتوبر عام 1973 بين مصر وسوريا من جهة والعدو الصهيوني من 
جهة أخرى. وكان هذا الجهد هو الذي أوجد فكرة الدبلوماسية المكوكية برمتها. 


ومع ذلك؛ تعرض كيسنجر على مر السنين لانتقادات لاذعة من أولئك الذين اتهموه بالتنافس مع 
الاتحاد السوفييتي السابق بشأن حقوق الإنسان ودعم الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم؛ بما 
في ذلك نظام أوغستو بينوشيه في تشيلي. وقد لاحقه الغضب بسبب العديد من سياساته» ومن 
بينها السياسات المتعلقة بكمبوديا والأرجنتين» حتى وفاته. 


لكن كيسنجر لم يكن يبالي بالانتقادات.وفي عام 1973» حصل على جائزة نوبل للسلام مع 
السياسي لو دوك ثو من فيتنام الشمالية . أصبحت جهود كيسنجر للسلام في الشرق الأوسط 
تُعرف باسم "الدبلوماسية المكوكية" . وبينما ترك كيسنجر الخدمة الحكومية في عام 1977» 
استمر مشاركا بالتعليق على الشؤون العامة. وسعى عشرات من رؤساء الولايات المتحدة 
للحصول على مشورته - من جون كينيدي إلى جو بايدن - وكذلك المشرعون في واشنطن. 


وكان كيسنجر الأمريكي الوحيد الذي تعامل بشكل مباشر مع اهم زعماء الصين من ماو تسي 
تونغ إلى شي جين بينغ. كما عمل أيضا في مجالس إدارة العديد من الشركات الدبلوماسية وكان 
عضوا أساسيا في منتديات السياسة الخارجية والأمنء بالإضافة إلى تأليفه 21 كتابا. 


وحتى بعد أن بلغ المئة من عمرهء استمر كيسنجر نشطا في حياته» ومن ذلك زيارة مفاجئة في 
تموز الماضي إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ» حيث كرم هناك على الرغم من 
فتور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. وأثارت الزيارة غضب البيت الأبيض ودفعت 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إلى التعبير عن ذلك قائلا "من المؤسف أن 
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يتمكن مواطن عادي" من الوصول إلى القادة الصينيين بينما لم تتمكن الحكومة الأمريكية من 
ذلك. وخلال مقابلة مع قناة إيه بي سي في 2022 - مُئل إن كان سيتراجع عن أي من قراراته. 
فقال "كنت أفكر في هذه المشاكل طوال حياتي. إنها هوايتي وكذلك مهنتي. وهكذا كانت 
التوصيات التي قدمتها هي أفضل ما كنت قادرا عليه في ذلك الوقت." 


تزوج كيسنجر مرتينء وله ابن وابنة هما إليزابيث وديفيد وخمسة أحفاد. 


ومهما يكن من الامر فقد انقسمت الآراء بشأن هنري كيسنجرء و وصف بأنه كان ممارسا 
ملتزما بال"الواقعية" السياسية في العلاقات الخارجية» وحصل على جائزة نوبل للسلام» لكنه 
أدين بشدة باعتباره مجرم حرب. وسعى بكل جدء عندما كان مستشارا للأمن القومي» ووزيرا 
للخارجية في الولايات المتحدة» إلى انتهاج سياسة تؤمن بالانفراج - أدت إلى إذابة الجليد في 
غلاقات بلاده مع الاتحاك الستوقييتي البنايق والصين.:واخرحت مفاوضناته يشان اتفاقياك باريس 
للسلام» الولايات المتحدة من تورطها في فيتنام. 

لكن ما امتدحه به أنصاره من انتهاجه "سياسة واقعية"» أدانه به منتقدوه ووصفوه بأنه غير 
أخلاقي. ويقول مؤيدو كيسنجر إنه أدى دورا مهما في العلاقات الأمريكية في فترة رئاسة 
الرئيسين الجمهوريين نيكسون وفورد في أوج الحرب الباردة. كما أشاروا إلى أنه كان الوسيط 
في إنهاء العداء مع الاتحاد السوفيتي السابق» ومهد لزيارة نيكسون التاريخية للصين» وأنه 
تصدى لانتشار "الخطر الشيوعي" في أمريكا اللاتينية. 


وفيما يتعلق بالشرق الأوسط يلخص كيسنجر موقفه بالقول "إن كل حرب في الشرق الأوسط 
تصبح أزمة عالمية وحرمان العرب من حقوقهم يجعل السوفييت مصدر تهديد". وإذا كان هناك 
من يشيد بجهوده من أجل السلام في الشرق الأوسط فإن منتقديه يرون أنه كان وراء القصف 
الجوي الامريكي المركز لكمبودياء الدولة المحايدة» أثناء الحرب في فيتنام» كما دعم التوجهات 
التححة لدكووا ىنكي 13 و الوا نم1 الذونهنا: انذاك 


وفي عام 2015 قال كيسنجر لشبكة سي إن إن الإخبارية: إنه "يتعين على الولايات المتحدة أن 
تفترض أن إيران منخرطة بشكل نشط بالإعداد لإنتاج أسلحة نووية" وهو العام الذي تم فيه 
إبرام الاتفاق النووي بين ايران من جهة ومجموعة خمسة زائد واحد. 

ومهما يكن من الامر شيئا فقد امتدحته بعض الاراء السياسية و طَبّع اسمه في السياسة الخارجية 
الأميركية» وربما الغربية عموماء منذ أكثر من نصف قرنء راسماً دبلوماسية أميركية عابرة 


للحزبين الجمهوري والديمقراطيء وتاركاً أثراً عميقاً لا يزال حيّآً حتى اليوم في السياسات 
الخارجية للولايات المتحدة. 

وبينما وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بأنه عملاق الدبلوماسية الأميركية» ذكرت رويترز أن 
كيسنجر الحائز على جائزة نوبل للسلام ترك بصمة لا تمحى على السياسة الخارجية الأميركية: 
خاصة لجهوده في ثلاثة مجالات : 


الاتحاد السوفياتي السابق . 


ولعقود من الزمن بعد ذلكء أكسبه العمل مع القيادات الجمهورية الامريكية دور رجل الدولة 
الأكبر في الحزب الجمهوري عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية. وخلص تحقيق أجراه موقع 
جريدة إنترسبت الامريكية عام 2023 إلى أن كيسنجر -الذي ربما كان أقوى مستشار للأمن 
القومي في التاريخ الأميركي المعاصر والمهندس الرئيسي لسياسة الحرب الأميركية في جنوبي 
شرقي آسيا من عام 1969 إلى عام 1975- كان مسؤولا عن مقتل عدد أكبر من المدنيين في 
فيو دعكا 85 عور ذا درن اتعدانا.. الى .تيقب خسري للرذانق الممكرية :در كيه 
والمقابلات مع الناجين الكمبوديين والشهود الأميركيين. 


وكذلك تسهيل عمليات الإبادة الجماعية في تيمور الشرقية وبنغلاديش؛ وتسارع الحروب الأهلية 


في الجنوب الأفريقي؛ ودعمه الانقلابات وفرق الموت في جميع أنحاء أميركا اللاتينية» وإن 
يديه ملطخة بدماء ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخصء وفقا ل"إنترسبت." 


وقال المدعي العام الامريكي في جرائم الحرب ريد برودي للصحيفة إن "هناك عددا قليلا من 
الأشخاض الذين كانت لهميذ في هذا القدر:'من الموث والذمار والمعاناة الإنسائية في العديد من 
الأماكن حول العالم مثل هنري كيسنجر." 


وفي السنوات الأخيرة من حياته» تقيّتدت رحلات كيسنجر بسبب محاولات دول أخرى كروسيا 
لاعتقالة ان امه ابد كفا #ميانبات الفاريحة الأميوكلة السناقة. الن هاف ها زكر قفد كان 
سكو دو فى النضات: التي بفصلت فى الغراق مدنقا. متري كتهو اعنيق عزن تناد 
تحر ديمتر اظيا + وجاق تكرت الدر اف ا زر انيه افق ان سوبي لمك كاه + كيك ترق 
الكاي العتسقدى: المخرو د كدت به شرح بدن لأحائية السلقي هن لتقم لبور 
فصول كتابه "الامبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق" الصادر عن دار القاروق في 
بيروت . يقول هيكل: "وكان العراق - أولا وأخيرا ‏ طرفا رئيسيا في قضية تكدس السلاح في 
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منطقة الشرق الأوسطء لأن الولايات المتحدة اعتبرت أن الثورة الإسلامية فى إيران التى 
أطاحت بنظام الشاه ‏ وهو أقرب الأصدقاء إلى أمريكا والغرب ‏ ضربة قاسية لها ومن ثم فإنها 
لم تدخر جهدا في تسهيل تسليح العراق حتى يستطيع صد المد الإسلامي الإيراني» ومعاقبة ثورة 
الخُميني وجموحها الجارف." 


وعن النوايا غير الطيبة» يشير هيكل : أن الاستراتيجية الأمريكية سعت إلى ضرب إيران 
بالكواق »و الكوات كاير انز قفسدها اسدوادك قوة لفون لآ يكن الاطيساق (لنيما نيعا على لدف 
الطويل . 


وكانت تلك السياسة هي التي سميت فيما بعد بسياسة "الاحتواء المزدوج"؛ وقد عبر عنها هنري 


كيسنجر: "هذه أول حرب في التاريخ أتمنى أن لا يخرج بعدها منتصرء وإنما يخرج طرفاها 
وكلاهما مهزوع."! 


كما قال هنري كيسنجر في السابق لما اشتدت الحرب بين العراق وإيران في بداية الثمانينات» 


(( ان الهدف الذي نحاول الوصول اليه من جراء هذا النزاع يكمن في القضاء على من 
نعتبرهما قوتان معاديتان لأمريكا لا نحب لا العراق ولا إيران كلاهما عدو لمصالحنا 
الاستراتيجية في المنطقة وفي العالم بأسره )) . وبناء على ذلك فأن هدف الولايات المتحدة كان 
ينطلق من النظرية التي تقول إن جغرافيا العالم الاقتصادي كتلة واحدة في مفهوم السياسة 
الامريكية الخارجية. وهذا معروف منذ نشأة دولة الولايات المتحدة الامريكية في العصر 
الحديث. 


وبعد دخول الولايات المتحدة وحلفائها العراق عام ,7٠٠“‏ عقد كيسنجر اجتماعات مع الرئيس 
الأميركي الأسبق» جورج بوش الابن» ونائبه» ديك تشينيء لتقديم المشورة لهما بشأن السياسة 
هناك حسبما ذكرت "بي بي سي."وقال لهما إن "الانتصار على التمرد هو استراتيجية الخروج 
الوحيدة." 


"ان 'الولأياك المتحدة أزانت تحويل العرزاق [لن تمؤذتع الإمكائية التطون الديمقر اطي داخل الجالم 
العرني" 1 

وق طقال كر امصدعيقةة 5 لكان بحوييت تدك هنو م "از لعي |" الحوز فاع لمان ككينا 
وصفه بإهمال العراق» ودعا الخارجية الامريكية إلى التركيز على العراق باعتباره محورا 


إستراتيجيا في المنطقة. وقال كيسنجر إن الإدارة الأميركية تراجعت خلال سنتها الأولى عن 
طرح الأهمية الإستراتيجية للعراق وعلاقة أميركا بها للنقاش. 


وقبل وفاته بعدة أشهرء وتحديداً في مطلع شهر آيار الماضيء تحدث كيسنجر لشبكة بي بي سي 
البريطائية "عن »العذيد .من 'التوتراك الحالية حول العالم؛ ومحاظن'الذكاة الاصتطلفاعي فى حالات 
الأزمات» ورأيه بشأن سجله الحافل خلال مراحل حياته السياسية التي شهدت الحرب و السلام 
.ومع بدء اللقاء تم سؤال كيسنجر أنه في حال طلب منه زيارة روسيا للتحدث مع الرئيس 
فلاديمير بويتن» ماذا ستكون ردة فعله» حيث قال إنه يميل للقيام بذلك ولكن بصفة مستشارء 
مضيفا أن الحرب الأوكرانية تقترب من نقطة تحول هامة وانه يخشى من تمدد روسيا في اوربا 


وفيما يخص الصينء لفت كيسنجر أنه لا يمكن إقصاء الصين من النظام الدولي» ومن الممكن 
أن تؤدي قضية تايوان إلى حرب بين دولتين عاليتي التقنية (الولايات المتحدة والصين) وهذا 
يتطلب الانتباه» "إنها فترة خطيرة للغاية." 


وفي وقت سابق» حذر هنري كيسنجر من مغبة الدخول في حرب باردة ثانية» معتقدا أنها 
ستكون أكثر خطورة من الأولى. وفي لقاء مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية» قال كيسنجر: 
"يمكن أن تبدأ حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة» يتمتع كلا البلدين بموارد 
اقتصادية متشابهة» وهو ما لم يكن الحال خلال الحرب الباردة الأولى» أصبحت بكين وواشنطن 
الآن خصمينء ولا ينتظر أن تصبح الصين ذات ميول غربية مستقبلا ." 

وفي لقاء آخر سابق» حذر الدبلوماسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر بأن رغبة البعض 
في تفكيك روسيا قد تؤدي إلى فوضى نووية» داعيا لإحلال سلام قائم على التفاوض في 
أوكرانيا للحد من مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة. 


وأضاف: "نعيش الآن في عصر جديد تماما"؛ مشيرا إلى أن الوضع الجيوسياسي على مستوى 
العالم سيشهد تحوّلات كبيرة بعد انتهاء حرب أوكرانيا. 


واخيرا يمكن القول بأن هنري كيسنجر كان داهية السياسة والفكر الامريكي في العالم المعاصر 
ومن اهم منظري مجالات الامن القومي والعلاقات الدولية والازمات والصراعات العالمية حتى 
ان نظرياته السياسية باتت مراجع تدرس اليوم في ابرز معاهد ومراكز البحث والتفكير السياسي 
حول العالم ومن اهم تلك النظريات : 

[+“الخياوناسية الفكركية 2د سياسة الاحتواء: المؤدوع: 3 -نطرية الحززب النووية الصكيرة 


6 


